
   والعقد الصغرىالعقدة الكبرى

  الحلقة التاسعة والعشرون
َثاني عشر   عقدة التوفير: َ

َإن مما ابـتلي به النـاس في هـذا الزمـان، بـسبب النظـام الرأسمـالي العفـن، المطبـق في العـالم، هـو عقـدة التـوفير،  َ
ُِْ 

ُوفقــدان القناعــة بمــا يتيــسر، وانعــدام الرضــا بالمقــسوم، فالكــل يريــد أن ير  َ ِفــع مــن مــستوى دخلــه، ويريــد أن َ ِ َ
َيكون دخله يزيد عن حاجاته كثيرا، ليدخر منه لقابل الأيام، وقد شاع بـين النـاس أمثلـة تعـزز هـذا المفهـوم  ُّ َ َ ِ ِِّ ً ُ ُ

ِالخاطئ، من مثل قولهم   ).َخبي قرشك الأبيض ليومك الأسود: (َ
ًجمـع المـال وعـده هـدفا وغايـة بحـد ذاتـه، لقد وقع كثير من أبناء المسلمين اليـوم في هـذه العقـدة، حـتى صـار  ً  َ ِ ُ

َبحيث صار يسبب لهم قلقا واضطرابا، ولا يريد أحـد أن يـنقص مالـه، فـصار الهـم الأكـبر عنـد النـاس كيـف  ُُ  ٌَ ُ َ ً ً
ِيحصلون على المال، وكيف يزيدون مدخرام، وكيف يحموا، وكيف يستثمروا، وكأن غايـة وجـودهم قـد  َ َ ّ َ

ًّط، وجعلـوا مـن أنفـسهم عبيـدا للمـال، يجمعونـه ويعددونـه، ويحرسـونه، حـتى شـكل لهـم همـا صارت المال فق َ ّ ّ ِ ً ِ
ِإضافيا على هموم حيام ومعيشتهم ً.  

ِوقد سـاهم النظـام الرأسمـالي العفـن الـسائد في العـالم اليـوم في إيجـاد هـذا المفهـوم وتثبيتـه لـدى كثـير مـن أبنـاء  ِ ِ ُ ُ 
ُالمـــسلمين، بمـــا أوجـــده هـــذا ا ـــة متعـــددة كالمـــصارف َ ٍلنظـــام الفاســـد مـــن شـــركات مـــساهمة، ومؤســـسات مالي ٍٍ ٍِ ُ ُ

ّوالبنــوك وأســواق الأســهم والــسندات، إضــافة إلى المفــاهيم الغربيــة الــتي تقــدس المــال، وتتــيح الحــصول عليــه 
وزرعــت في نفــوس . ّبغــض النظــر عــن حــلال أو حــرام، وتــشجع التــوفير واســتثمار المــال بأيــة طريقــة كانــت

ّالخوف على مستقبلهم، فدفعتهم لكـي يـدخروا لمـستقبلهم، ولنوائـب الزمـان، ولتعلـيم أبنـائهم، وغـير الناس 
ذلــك ممــا لا ينطبــق تمــام الانطبــاق مــع الحــل الــصحيح للعقــدة الكــبرى، فانــساق النــاس وراء هــذه المفــاهيم 

َُدون أن يدروا، فتشكلت لديهم العقد، واستولت عليهم الهموم ّ.  
ُيح للعقــدة الكــبرى بالعقيــدة الإســلامية أعطــى معتنقــه جملــة مــن المفــاهيم والأحكــام تجعلــه إن الحــل الــصح ُ ِ ً َ َ

ّيحدد موقفه من مسألة المال وتوفيره وادخاره، فمن هذه المفاهيم ِ ِ ِ َ ُ ّ:  
ٌأن المــال مــال االله، والإنــسان مــستخلف فيــه، يــسير فيــه ومعــه بحــسب أوامــر االله تعــالى ونواهيــه، قــال االله - َ ُ ُ َ
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ُولا يكسب إلا مـن حـلال بطـرق الكـسب الـتي بيـنهـا االله سـبحانه وتعـالى، وـذا فالإنـسان ينفق في حرام،  َ َّ ِ ُ ِ

َيسير في المال كسبا وإنفاقـا طالبـا رضـوان االله تعـالى، فـلا يقلـق إن فاتـه الحـلال، ولا يـستبدل بـه  ُ ِ َ ً ً الحـرام، ولا ً
ٍيأســى علــى مــا فاتــه، ولا يفــرح بمــا أوتي، فتبقــى مــشاعره وأحاسيــسه متوازنــة غــير مــضطربة ولا قلقــة، وــدأ  َ ُ ُُ َُ َ



دوافعـــه المتعلقـــة بالمـــال فـــلا تثـــور إلا بمـــا يتوافـــق مـــع مفاهيمـــه المبنيـــة والمنبثقـــة علـــى الحـــل الـــصحيح للعقـــدة  ِ ُ ُ ِ ُ
  .الكبرى

َحــرم الإســلام كنــز المــال، - ُ ِأي جمعــه وادخــاره لغــير حاجــة، وتوعــد مــن يفعلــه بالعــذاب الــشديد في جهــنم، َّ ِ ُ ُُ َ ّ ٍ ِ َ ّ َ
ُحيـــث يحمـــى عليهـــا في نـــار جهـــنم، وتكـــوى ـــا جبـــاههم وجنـــوم وظهـــورهم، قـــال االله ســـبحانه وتعـــالى َ ُ :
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ِولـدا، أو يــشتري شـيئا يحتــاج لمبلـغ كبــير، ومـا أشــبهه، ومـا عــدا ذلـك، أي أن يجمــع المـال ــرد التـوفير، فــلا  َ َ ٍ ُ ً َ ً
َيجوز، ولربما احتج بعـض النـاس بـأن كنـز المـال محـرم إن لم تــؤد زكاتـه، والحـق أن شـرط الز   ُ ُ َ ْ ٌ ِ َ ُ ّ ٍكـاة غـير مـذكور في ُ ُ ِ

ِالآية التي حرمت الكنز، بل المذكور هو الإنفـاق في سـبيل االله، والإنفـاق في سـبيل االله أينمـا ورد في القـرآن  َ ِ ُِ ُ َ ََ
ُالكريم إنما المقـصود بـه الإنفـاق علـى الجهـاد، ولـيس أداء الزكـاة، لأن واجـب الأمـة، بمجموعهـا وأفرادهـا أن  ِ

َتعــد للجهــاد العــدة   ُ ِ اللازمــة، وهكــذا كــان يفعــل رســول االله صــلى االله عليــه وســلم حينمــا كــان يريــد إعــداد ُِ
ٌجــيش، حيــث كــان يطلــب مــن المــسلمين أن يجهــزوا الجــيش مــن نفقــام، لأن الإنفــاق علــى الجهــاد فــرض  ِ َ ُ

ُعلى كل من يملك ما يزيد عن حاجته .  
توفي رجـل مـن أهـل الـصفة ًكنزا ما روي أنه  صحة اشتراط الزكاة في المال حتى يكون  عدمًأيضا علىويدل 

 في مئــزره َ فوجــد،ُ ثم تــوفي آخــر: قــال،ةيــَ ك: فقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم،فوجــد في مئــزره دينــار
ِوالدينار والديناران لا تجب فيهمـا الزكـاة، ولا يبلغـان . كيتان فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ديناران، ُ
ًالـدينار والـدينارين لمـن يزيـدان عـن حاجتـه يعـدان كنـزا، وهـؤلاء مـن أهـل الـصفة كـان النـاس ّولكـن . َنصاا ّ ُ َ َ

ِيتصدقون عليهم، فاستحق صاحب الدينار الكية واستحق صاحب الدينارين الكيتين ّ َ  َ ّ.  
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